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  :الملخص

   علیهاتتنازللمماالأولىبالدّرجةللأمّ الشّرعجعلهاوقدللولد،الحضانةالزّوجیّةالرابطةحلّ آثارمن

حقّ ومنالولد،یحتاجهاالتيالصّغرفترةفيوخاصة،والرّعایةوالعطفالحنانمنالأمّ لمیزةوذلكتتزوّج،أو

ومنوولدهما،الأمّ أوالأببینتحولوموانعالنّاس،علىظروفتطرأقدلكنوالزّیارة،الرؤیةالآخرالطّرف

علىاستثناءاتوطرأتحرج،فيالنّاسفوقعكورونا،جائحةالأیّامهذهفيللنّاسحصلتالتيالموانعهذه

  .الحضانةأحكامبعض

  .الحضانةالأسرة،جائحة،: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

         Among the repercussions of untying the marital knot is the battle for child custody, 
which the legislation attributed to the mother in the first place, so long as she does not 
waiver it or get married. The reason why legislation prefered the mother so, is due to her 
kindness, tenderness and care, especially in the child’s early stages of life, when he is in 
need of such safekeeping. Both parents have visitation rights, however, some 
circumstances might occur that would prevent the father, or mother from seeing their 
child. An example of an extraordinary condition is the COVID-19 pandemic, because of 
which some exceptions have been inflicted onto some custody provisions.                        

                                                                                     

Key words: pandemic, family, custody.
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  :مقدمة

أفرادها،لكلّ والواجباتالحقوقفحدّدتماسكهاعندسواءالعنایةغایةبالأسرةالإسلاماعتنىلقد

علىوالقیامالولدوتربیةالحضانةومنهللأولادحقّ هوماالتفّرّقهذاآثارمنفجعلتفرّقهاعندأو

حتىوفیرةوعللكثیرةلحِكموذلكغیرها،منالولدعلىوأحنّ أرأفتكونالتيللأمّ فجعلهاشؤونه،

ویقوىشدّهمأیبلغواحتّىیزیغونولایضِیعونفلاحسنا،نباتاوینبتونالأصیلةبالتربیةالأولادیحظى

واجبهالحاضنفعلىوالطّلاقالفراقحالفيخاصةللوالدینحقّاالبنوّةالشّریعةجعلتكماعضدهم،

التزاماتالغالبفيالأبوهوالآخرالطّرفوعلىوتنشئته،تربیتهعلىالسّهرمنالمحضونتجاه

والحقوقالالتزاماتهذهبینیحالقدكنلوالرّؤیة،الزّیارةحقّ ولهوالسّكنى،النّفقةمنالمحضونتجاه

النّظامبهذایُخلّ ماــالأوبئةالحروب،المجاعة،ــالنّوازلمنالنّاسعلىفیطرأوحتوفظروف

  .المصالحوتتعطّلالأحكامفتضطرب

العالَمغزتالتيكورونابجائحةیُسمّىماالأیامهذهفيبالناسحلَّتالتيالنّوازلهذهومِن

  .العامّةالجائحةهذهفرضتْهابالحضانةخاصّةاستثنائیّةأحكامذلكعلىرتّبفت

الشّرعیةالأحكاممعرفةضرورةفيتتمثلالتيلأهمیتهنظراالحضانةموضوعدراسةاخترناوقد

  :الآتیةالإشكالاتلطرحقادناماوهوكورونا،جائحةظلفيبالحضانةالخاصّةالاستثنائیّة

  الحضانة؟أحكامعلىكوروناجائحةتأثیرىمدماـــ

  :یليفیماتتمثلفرعیّةأسئلةالرئیسالسؤالهذاعنویتفرع

یعملوهل؟بالسّقوطمهدّداالحضانةحقتجعلالحاضـنعلـىتطـرأمرضـیّةحالـةكـلّ هـلــــ

  ؟للاستشفاءقابلاالمرضكانولوحتىبذلك

  كورونا؟جائحةظلّ فيللحضانةیّةالاستثنائالأحكامهيماــــ

  :التالیةالمناهجاعتمدناالإشكالاتهذهعلىوللإجابة

  .الجزائريالقانونرأيمعفیهاالعلماءآراءوذكرتالمسألةبوصفقمتإذْ : والتحلیليالوصفيالمنهجـــ

معالشریعةأحكامارنةبمققمتكماالمسائل،فيالعلماءأقوالبمقارنةقمتإذ: المقارنالمنهجـــ

  .الجزائريالأسرةقانون

  مطلب مفاهیمي ــ تحدید مصطلحات البحث ـــ- 1

إلى مفهوم الجائحة من حیث اللغة والاصطلاح، وذكرنا أنواعها، : من خلال هذا المطلب تطرّقنا أولا

ه مفهوم الحضانة من ذكرنا فی: عرّجنا على مفهوم الأسرة في اللّغة والاصطلاح والقانون، وثالثا: ثانیا

  .الجانب اللّغوي والاصطلاحي والقانوني
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  .لغة واصطلاحاتعریف الجائحة: أولا- .11

جاحَتهُم السَّنةُ : الاستئصال؛ یُقال: الشّدّة والنّازلة العظیمة التي تَجتاح المال من سَنة أو فتنة، والجَوْحُ :أ ــ لغة

  .2یستأصلُه ویأخذُه: ؛ أي1﴿إنَّ أبي یُریدُ أَن یَجتاحَ مالي﴾: واجتاحَتهمُ؛ استأصلت أموالَهم، وفي الحدیث

  :ب ــ اصطلاحا

السّماویّة دون اختلفت تعریفات الفقهاء للجائحة بَین مُوَسِّع ومُضَیِّق؛ فقصَرها البعض على الآفات

  .3فأدخل فیها فعل الآدميّ الأرضیّة، ووسَّعها بعضُهم لتشمل الأرضیّة، وتوسّع بعضٌ 

: فإنْ هلكَ كلُّه ــ أي" : اویّة؛ كما في بدائع الصّنائعفأشاروا إلى أنّها تختصّ بالآفات السم:ا الحنفیّةــ أمّ 

  .4"المبیعُ ــ قبلَ القبضِ بآفةٍ سماویّةٍ انفسخَ البیعُ 

ميّ فجعلوا كلّ ما لا یُستطاع دفعُه جائحة كالآفات السماویّة، واختلفوا في صُنع الآد:ــ وأمّا المالكیّة

  .5"هي ما لا یُستطاع دفعه كسماويّ أو جیش: " كالجیش والسّارق؛ قال خلیلٌ 

؛ یقول :ــ وأمّا الشافعیّة فاقتصروا على الآفات السماویّة غیر أنّ الشافعي في تعریف له أدخل فِعل الآدميِّ

  .6..."فإن عرضت جائحة من حر أو برد، أو جراد، أو حریق: " النّووي

الجائحة كلّ آفة لا صنع للآدميِّ فیها : "فأخرجوا منها صنع الآدميّ؛ قال ابن قدامةَ :ةــ وأمّا الحنابل

إلا أنّ ابن تیمیّةَ توسّع فأدخلَ صنع الآدميِّ الذي لا یمكن معه الضّمان . 7"كالرّیح والبرد والجراد والعطش

  .8كالجیوش واللّصوص

لمذاهب یمكن الخُلوص إلى تعریف جامع للجائحة؛ وبعد عرض هذه التعّریفات مع اختلاف توجُّهات فقهاء ا

  .كلّ ما لا یُستطاع دفعه أو الاحتراس منه أو تضمینه مما یتُلف المال أو یَعیبُه فینَتفي الانتفاع بهِ : وهو أنّها

  :أنواع الجوائح-2.1

  .ها صُنع للآدميّ من خلال التعّریفات یمكن أن نُقسّم الجوائح إلى نوعین؛ ما لا صنع للآدميّ فیها، وما فی

وهي الآفات السّماویّة والأرضیّة، والمقصود ما لا خیار له ولا كسب فیه، :ــ ما لا صنعَ للآدميِّ فیهاأ

  .وبذلك عرّفها مَن أخرج صنع الآدميِّ كما قال ابن قدامةَ 

طش، والعفن، والطّیر، النّار، والرّیح، والثّلج، والبرد، والحَرّ، والمطر المضرّ، والقحط، والع: ومِن أمثلتها

  .9والجراد، والفأر

ممّا لا یمكن تضمینُه؛ كالجیش الذي لا یمكن دفعه، واللّصوص الذین لا :ــ ما فیها صنعٌ للآدميِّ ب

، یمكن أنْ نُلحق أمر الحاكمِ الذي لا یمكن مخالفتُه؛ كأمرِه بغلق المحلاّت، وإیقاف النّشاطات، 10یُعرفون

  . وإرجاء الخدمات

  :كوروناجائحة 

هو اسم الوباء المعدِي الذي یصیب الجهاز التنّفسيّ إضافة إلى الأمراض الأخرى ):19كوفید(كورونا 

  .الخطیرة، ویتسبب في وفاة الكثیرین حول العالَم
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هانْ الصینیّة، وقد اعتبرته منظمةُ الصّحّةِ العالمیّةُ جائحة، وو م بمدینةِ 2019هورُه في دیسمبر وقد بدأَ ظ

ي یَختلف عن الوباء؛ فالوباءُ ینتشر في منطقة جغرافیّة كبیرة ومحصورة في دولة واحدة أو عدد قلیل وبالتال

  . من الدُّوَل، أمّا الجائحة فتَعني انتشارا عالمیّا للمرض

وقد اختلفت وجهات النّظر حول طبیعة الفیروس ومصدره؛ فهناك من اعتبره حالة مرضیّة تطوّرت بفعل 

تداولاً ــ أنّه تمّ تطویره في مختبرات بیولوجیّة، الأكثرُ ة، بینما ذهب اتجاه آخرُ ــ وهوالعوامل الطّبیعیّ 

  .11واستُحدثَ لأسباب اقتصادیة وسیاسیة، وانتشر بفعل خطأ غیر مقصود

وعلیه فیمكن أنْ نقول أنّ هذه الجائحة ینطبق علیها نوعا الجوائح؛ فهي على حسب الفرضیّة 

  .  دخل لصنع الآدميِّ فیها، وعلى حسب الفرضیّة الثاّنیّة تُعتبر من صنع الآدميِّ الأولى آفة سماویّة لا

  .تعریف الأسرة لغة واصطلاحا-3.1

أقارب الرجل من : ، والأُسرة بالضمّ 12العشیرة فأسرة الرجل بمعنى رهطه وعشیرته لأنّه یقوى بهم:ــ لغةأ

.13قبل أبیه

.الشدّ، والربط، والإحكاموي تعني الرابطة القویة، ووكأنّ الأسرة في معناها اللغ       

من الكلمات التي لم تذكر " الأسرة" یعدّ مفهوم الأسرة مفهوما مستحدثا من حیث أنّ كلمة :ــ اصطلاحاب

في القرآن الكریم، والسّنّة الشّریفة، ولم یستخدمها فقهاء المسلمین في كتاباتِهم، وهذا لا یعني عدم وجود 

على الرجل، ومن یعولهم من زوجة، وأصوله، " الأسرة"، والمتعارف علیه الآن إطلاق لفظ مضمونها

". الآل، الأهل " وفروعه، وهذا المعنى عبّر عنه الفقهاء قدیما بــــ 

الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى مؤسساته التي تكون العلاقات فیها الغالب مباشرة، : "ـــــ عرفها محمد عقلة

ها تنشئة الفرد اجتماعیا، ویكتسب فیها الكثیر من معارفه، ومهاراته، ومیوله، وعواطفه، ویتم داخل

14"واتجاهاته في الحیاة، ویجد فیها أمنه، وسكنه

.الملاحظ على هذا التعریف أنّه ذكر مهام، ووظیفة الأسرة، وما تقدمه في هیكلة، ونمو شخصیة الفرد      

عة من الأفراد تربطهم علاقة وثیقة تمیزهم عن غیرهم من الجماعات، ویعیشون مجمو : "فت بأنّهاـــــ كما عُرّ 

.15"في منزل مشترك، وتربطهم عواطف مشتركة

للأسرة ما یقصد بالعلاقة الوثیقة؟ هل هو الزواج المیثاق الغلیظ؟ أو العلاقات لم یبین هذا التعریف        

.؟خارج الزواج؟ أو یشمل الصورتین

الأساسیة للمجتمع هي الخلیةالأسرة: "من قانون الأسرة بأنّهافي المادة الثانیة : المشرع الجزائريــــــ عرّفها

  .16"القرابةمن أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلةنوتتكوّ 

الأسرة "الملاحظ على هذا التعریف أنّه وسع في الأفراد الخاضعین للأسرة، وهو ما یعرف بــــ         

.التي تمتد إلى الأصول، والفروع، وحتّى الحواشي"الممتدة

هي ذلك الأساس، والنواة المتكونة من : "من خلال ما سبق من التعاریف للأسرة یمكننا أن نعرفها بأنّها        

  ". ، وأولاد، وقد تمتد إلى الأقارب)تجمعهما علاقة شرعیة المتمثلة في الزواج الصحیح(الزوج، والزوجة 
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  .م الحضانةمفهو -4.1

دْرُ والعَضُدان وَمَا بَیْنَهُمَا، : مَا دُونُ الإِبْط إِلى الكَشح، وَقِیلَ : الحضانة من الحِضْنِ :ــ لغةأ هُوَ الصَّ

وَالْجَمْعُ أَحْضانٌ؛ وَمِنْهُ الاحْتِضانُ، وَهُوَ احتمالُك الشيءَ وجعلُه فِي حِضْنِك كَمَا تَحْتَضِنُ المرأَةُ وَلَدَهَا 

، وَحَضَنَ الطَّائِرُ 17المُوَكَّلانِ بالصبيِّ یَحْفَظانِهِ ویُرَبِّیانه: والحاضِنُ والحاضِنةُ ...مِلُهُ فِي أَحد شِقَّیْهافَتَحْتَ 

نَةُ وَحَاضِ بَیْضَهُ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَدَخَلَ إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَحَضَنَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا حَضَانَةً 

بِيِّ الَّتِي تقَُومُ عَلَیْهِ فِي تَرْبِیَتِهِ وَاحْتَضَنَ الشَّيْءَ جَعَلَهُ فِي حِضْنِهِ    .18الصَّ

  .فالحضانة في اللّغة بمعنى ضّمك للشيء والقرب منه  

، وجاء في القاموس الفقهي 19"هي تربیة الولد: "جاء في التّعریفات للجرجاني الحضانة:ــ اصطلاحاب

  ، 20"الولایة على الطفل لتربیته، وتدبیر شؤونه":الحضانة هي

هي تربیة الولد في المدّة التي لا یستغني فیها عن النّساء ممّن لها الحق في : "كماعرّفها أبو زهرة بقوله

  .21"تربیته شرعا وهي حق للأمّ ثمُّ لمحارمه من النّساء

ولد ممّا یحتاجه من مأكل القیام على شؤون ال: فالمفهوم الاصطلاحي والفقهي للحضانة هو  

  .الزواجأون یستغني عن محضونة إمّا بالبلوغوملبس ومسكن وتربیّة إلى أ

  :ــ في القانون الجزائريج

الحضانة هي رعایة الولد : "62جاء تحدید معنى الحضانة في قانون الأسرة الجزائري في المادة 

یته وحفظه صحة وخلقا، ویشترط في الحاضن أن وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسّهر على حما

  ".یكون أهلا للقیام بذلك

فمفهوم الحضانة في القانون الجزائري لا یختلف عن مفهومها في المعنى اللغوي والفقهي فهو 

یركز على الرعایة والتربیة والتعلیم، وأضاف أن تكون هذه التربیة على دِین أبیه ولم یحدّد الدِّین، قد یقصد 

لام لأنه دِین أغلب الجزائریین، لكن الإشكال ما إذا كان الأب غیر مسلم أصالة أو مرتدا، كما الإس

  . أضاف المشرّع الجزائري شرطا مهما وهو الأهلیّة فهو شرط مهم للحاضن لمصلحة المحضون

  الغرض من تناول الفقهاء ورجال القانون لترتیب الحاضنین: المطلب الثاني- 2

تیب مستحقي الحضانة من المسائل الاجتهادیة غیر المتفق علیها بین المعروف أن تر من   

الفقهاء، وهذا راجع إلى مصلحة المحضون بالدرجة الأولى، فكلٌّ یرى هذه المصلحة من زاویته 

  .الاجتهادیة، وسنذكر الغرض من ترتیب المستحقین من الجانب الفقهي ثم القانوني

رتیب مستحقي الحضانة عند الفقهاء سأذكر الغرض من هذا دون التطرق إلى ت:الجانب الفقهي-2.1

الترتیب خاصة عند وجود المانع والظروف الاستثنائیة، فرغم اختلاف فقهاء المذاهب في ترتیب مستحقي 

الحضانة إلا أنهم نصوا على أنه لا حضانة للأعمى والأخرس والأصم، ولمن لم یكن سالما من الأمراض 

جذام والبرص والحكة والجرب؛ لما أجرى االله العادة من حصول مثل ذلك المرض المعدیة أو المنفرة كال

22المتصل بصاحبه
.  
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سرة یتضح لنا أن الحضانة وإن كانت لأمن قانون ا64دة املفبالرجوع إلى نص ا:الجانب القانوني-2.2

یس للمحكمة، ولادة فإنه لیس إلزامیاملذكورین حسب الترتیب الوارد حصرا في املشخاص الألحقا تعتبر

لاسبق في ممارسة الحضانة لیس أهلأي مخالفته إذا ثبت بالدلیل أن امن النظام العام، ویجوز للقاض

    حكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ملحضون، وهو ما قضت به املصلحة املللقیام بها مراعاة 

من 64المادةترتیب الوارد فيعند إسناد الحضانة ولیس الالمحضونتراعى مصلحة ": 2011/03/10

من خلال كلام   .23"الموضوعلقضاة للسلطة التقدیریةالمحضونقانون الأسرة، فیخضع تقدیر مصلحة 

الفقهاء، والقرارات یتضح جلیا أن مصلحة المحضون علیا ولا یجوز المساس بها لا شرعا ولا قانونا، 

ضاء هو من یسهر على حمایة هذه المصلحة وأعلى سلطة في الدولة والمجتمع المتمثل في جهاز الق

  . العلیا للمحضون
  .آثار الحضانة بین الفقه والقانون الجزائري:الثالثالمطلب - 3

إلىأوالزوجینأحدإلىالحضانةإسنادالزوجیةالرابطةانحلالعنتنجرّ التيالآثارمنإن

علیهاوتترتبالمهمة،هذهأداءعلىلأقدرواالأنسبباعتبارهاللأمالحضانةتكونماوعادةغیرهما،

    .الزیارةوحقالحضانة،وأجرةالمحضون،نفقة: فيتتمثّلآثار

  .المحضوننفقة-1.3

  :تعریف النفقة لغة واصطلاحا وقانونا:أولا

ونَفَق مالُه وَدِرْهَمُهُ ... مات: اً نَفَقَ الفرسُ والدابةُ وَسَائِرُ الْبَهَائِمِ یَنْفُقُ نُفُوق: نفقالنفقة في اللغة من:أ ـــ لغة

، وَقِیلَ فَنِيَ وَذَهَبَ : وَطَعَامُهُ نَفْقاً ونَفاقاً ونَفِقَ، كِلاَهُمَا ، 24مَا أُنفِق، وَالْجَمْعُ نِفاق: والنَّفقة... نَقَصَ وَقَلَّ

  .25لَى مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالذَّهَابِ مِثْلُ نَفَقَ أَنَّ كُلَّ مَا فَاؤُهُ نُونٌ وَعَیْنُهُ فَاءٌ یَدُلُّ عَ : وَذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيّ 

  .فالنفقة في اللغة بمعنى الهلاك والنفاد، فكأن المنفق ینقص ویفني دراهمه  

لا یكاد المعنى الاصطلاحي یخرج على المعنى اللغوي في مفهوم النفقة إلا أنه اختلف :ب ــ اصطلاحا

النّفقة الْمرادةَ هنا لیستْ مشتقّة مِن النّفوق بمعنى الْهلاكِ ولا مِن وبه عُلم أَنّ : "في اشتقاقها، قال ابن نجیم

النّفق ولا مِن النّفاق، بَل هي اسمٌ لِلشّيْء الذي ینفقه الرّجل على عیاله، وأمّا فِي الشّرِیعة فذكر في 

  . 26"الخلاصة، قال هشام سألت محمّدا عن النّفقة، قال النّفقة هي الطّعام والْكسوة والسّكنى

ر الجُحرِ رفِیعا یعدُّه : "جاء في الإقناع وأصلها الإخراج مِن النّافِقاء، وهو موضع یجعله الضّبّ في مؤخَّ

خروج مِن الإیمَان أو خروج الإیمَان مِن لأنّهللخروج إذا أتى مِن بابه رفعَه برأْسه وخرج ومنه سُمّي النّفاق

  .27"القلب، فسُمّيَ الخروج نفقة

معنى الاصطلاحيّ یشمل كلّ ما یُحتاج إلیه من الضّروریات التي تكون بها قوام فالنّفقة في ال

  .الحیاة من مأكل ومشرب وكسوة وسكنى
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  .ج ــ في القانون

إنّما جاء ببعض مشتملاتها وألحق بها ما یعتبر من عرّف النّفقة لم یحدد طبیعتها و إنّ القانون لماّ   

لعلاج، االغذاء والكسوة و : تشمل النفقة": ن الأسرة على أنّهمن قانو 78الضّروریات، حیث نصت المادة 

، فالمشرّع الجزائري ذكر مشمولات النّفقة "أجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادةوالسّكن و 

وأرجع ذلك للعرف والعادة وهذا قید حكیم یتماشى مع مصلحة المحضون؛ لأنّ العرف والعادة یختلفان 

مان والمكان فما هو ضروريّ في مكان حاجيّ في مكان آخر، وما كان حاجیّا في زمان ولّى ویتغیران بالزّ 

  .یصبح ضروریّا في زمان آت

القیام على كل ما یحتاجه المنفِق علیه من الضّروریات : "فیمكن أن نصیغ تعریفا للنّفقة فنقول هي  

طوّر مستمر بعكس ما كانت علیه من ، فلم نحدّد الضّروریات لأنّ الحیاة في ت"بحسب العرف والعادة

البساطة في القدیم، فالفقهاء ذكروا قدیما المطعم والمشرب والسّكنى فحتّى هذا الثاّلوث طرأ علیها تغیّر في 

النّوعیة والكیفیة، فلم یَعُد في جانب المأكل التّمر والشّعیر من المقتاتات في كثیر من البلدان والمجتمعات، 

السّكن الوبر والمدر وجرید النّخل من المسكن اللاّئق والمحترم في هذا الزّمان، فأعراف ولم یَعُد في جانب 

  .النّاس والمجتمعات تختلف من جیل إلى جیل، ومن مكان إلى آخر

:النّفقة واجبة بالكتاب والسّنّة والإجماع للأدلة التاّلیة: حكم النفقة:ثانیا

  : أ ــ من الكتاب

الِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَالْوَ ﴿: ــ قوله تعالى

لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى لُودٌ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْ 

مْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَراَدَا فِصَالاً عَنْ تَراَضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُ 

وفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُ 

االلهفجعلوضعفه؛لعجزهالوالدعلىالولدنفقةوجوبعلىدلیل": ، قال ابن العربي]233:البقرة[﴾بَصِیرٌ 

بوساطتهاإلیهیصلالغذاءلأنالأمتعالىااللهوسمىعلیه؛وشفقتهمنهلقرابتهأبیهیديعلىذلكتعالى

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاَهُ اللَّهُ لاَ ﴿: تعالىقالكماالرضاعة،في

الحملإلىیصللاالغذاءلأنّ ] 7: الطلاق[﴾یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً

، 28"مثلهواجببهإلاالواجبیتملاماأنّ وهوالفقه،أصولمنبابوهذاالرّضاعة؛فيبوساطتهنّ إلا

عنهوعبّرالوالدات،رزقالأبعلىأوجبأنهالاستدلالوجه: "وقال ابن الهمام في الآیة الكریمة

كونیفیدبمشتقالحكمتعلیقأنمنعرفلمالهالولادوهوعلیه،الإیجابعلّةعلىللتنبیهلهبالمولود

  .29"أولىنفسهنفقةفوجوببسببهغیرهنفقةوجبفإذاله،علّةالاشتقاقمبدأ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ﴿: ــ قوله تعالى

، 30"أنّ على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجة أو مطلقة : "، قال الشافعي]6: الطلاق[﴾أُخْرَى
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ماالوالدعلىالولدكفایةأنعلىدلیلاهذافیكونرضیعادامماالولدحاجةوذلك: "وقال السّرخسي

  .31"حاجتهبقیت

  .نّفقة وتستمر مع الحاجةفالحجة والدلیل واضح وصریح من الكتاب في وجوب ال  

  :ب ــ من السنة

یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْیَانَ رَجُلٌ شَحِیحٌ وَلَیْسَ : أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ : حدیث عائشة رضي االله عنهاـــ

  :فَقَالَ ،یُعْطِینِي مَا یَكْفِینِي وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ یَعْلَمُ 

مقدرةوأنهاالزوجةنفقةوجوبوفیه: "قال ابن حجر في الفتح،32»خُذِي مَا یَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ «

بالأخذ دون علمه فالنفقة �فلو لم تكن النفقة واجبة لما أمرها النبي . 33"العلماءأكثرقولوهوبالكفایة

  .أصبحت كالحق لها ولولدها

عندي : ي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم حث على الصدقة، فقال رجلحدیث أبـــ

: ، قال»تصدق به على زوجتك«: عندي دینار آخر، قال: ، قال»تصدق به على نفسك«: دینار، قال

تصدق به على «: عندي دینار آخر، قال: ، قال»تصدق به على ولدك«: عندي دینار آخر، قال

هذا التّرْتِیب إذا تأمّلته علمتَ أنّه : "، قالَ الْخَطَّابِيُّ 34»أنت أبصر«: عندي دینار آخر، قال: ، قال»خادمك

صلّى االله علیه وسلّم قدّم الأوْلَى فالأوْلَى والأقرب فالأقرب وهو أنّه أمره أنْ یبدأ بنفسه ثمّ بولَده لأنّ ولده 

  .35..."ق علیه ثم ثلّث بالزّوجةكبعضه فإذا ضیّعه هلك ولم یجد مَن ینوب عنه في الإنفا

دَقَةِ  «: قَالَ فهذا الحدیث یفسّره ویؤكده حدیث أبي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنّ النَّبِيِّ    خَیْرُ الصَّ

، فابدأ بمن تعول؛ یعني بمن هو تحت مسؤولیتك ومن تلزمهم 36»مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ 

  .قتك فیدخل فیها الزوجة والأولاد، والوالدیننف

  : ج ــ من الإجماع

نفقة الوالدین الفقیرین اللذین لا كسب لهما، ولا أجمع أهل العلم على أنّ : حكى ابن المنذر قال

على أنّ على المرء نفقة أولاده مال، واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم

  .37مال لهمالأطفال الذین لا

أنّ النّفقة اجتمعت فیها دلالة الكتاب والسّنّة والإجماع فلا جدال في وجوبها بلا خلاف فلا شكّ   

  .قولا واحدا، وإنّما الاختلاف في بعض مشمولاتها

  :د ــ موقف القانون الجزائري

تجب نفقة : "من قانون الأسرة على ما یلي75أمّا عن موقف المشرّع الجزائري، فقد نصت المادة   

الولد على الأب ما لم یكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة 

، فالنّفقة "ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب

  .سرة الجزائري مستمد من الشریعة الإسلامیّةواجبة كذلك بأحكام القانون بما أن أغلب مواد قانون الأ
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  :أجرة الحضانة-2.3

اختلف العلماء في وجوب الأجرة للحاضنة نظیر حضانتها، فأوجب ذلك الجمهور وهي غیر أجرة 

لیس للحاضن أجرة على الحضانة، سواء كانت أمĎا أو غیرها، بقطع : ومنع ذلك المالكیّة، فقالوا38الرّضاع

فقیرة، ولولدها المحضون مال فإنه ینفق علیها من مال ولدها لفقرها، ة، فإنّها إذا كانتالنظر عن الحاضن

  .39لا للحضانة

بما أنّ الحضانة زیادة عمل والقیام على شؤون الولد والتفّرغ له والسّهر على مصلحة المحضون، 

الأجرة على أعمال فلو كان هذا المحضون عند حاضنة من غیر أمّه بطبیعة الحال على الأب أن یعطي 

  .الحضانة، فكذلك الأم فهي تستحقها من بابٍ أولى

أمّا في القانون فبعد الاستقراء للنصوص التّشریعیة في قانون الأسرة الجزائري نجد أنّ المشرّع لم 

من قانون الأسرة الجزائري تحیلنا إلى 222یتطرق لأجرة الحضانة ولم یُعرّفها، وبالمقابل نجد المادة 

كل ما لم یرد النّص علیه في : " الشّریعة الإسلامیة في حال عدم وجود نصّ قانوني إذ جاء فیهامبادئ

، فللقاضي السّلطة التقّدیریّة في تحدیدها، وله واسع "هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشّریعة الإسلامیّة

  .قهیّةالنّظر في ذلك بما أنّه یوجد اختلاف وتباین في المذاهب والمدارس الف

  :حق المحضون في السكن-3.3

على عباده بنعم كثیرة منها المسكن فهو مأخوذ من السّكینة وكلاهما یدل على االله لقد امتنّ 

: ، فهو حصن وحرز للمال وستر للعورات، ومحل لقضاء الحاجات، قال تعالى40الهدوء والدّعة والقرار

ا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَْنْعَامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُیُوتِكُمْ سَكَنً ﴿

  ].80: النحل[﴾وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثاَثاً وَمَتاَعًا إِلَى حِینٍ 

  :في المذهب الواحدالاختلاف حتى، ونجد ب في السّكنى للأولاد بعد الفرقةاختلف علماء المذاه

  41:اختلفوا في السّكنى إلى ثلاثة أقوال:عند الحنفیة:أولا

  :وَفِي النَّهْرِ :"لا یجب للولد سكن ولا أجرة مسكن قال ابن عابدین:القول الأول

  ".ةجوب الأجر لا یستلزم وجوب المسكن بخلاف النّفَقَ وینبغي ترجیح عَدَمِ الْوُجُوبِ لأنّ و

  .یجب للولد السّكن أو أجرة السّكن:القول الثاني

فرّقوا بین ما إذا كان لأم الأولاد سكن أو لا، فإن كان لها مسكن فلیس على الأب شيء، :القول الثالث

  .وإن لم یكن لها مسكن لزم الأب تأمین مسكن أو أجرة

  :42عد الفرقة إلى أقوالاختلف المالكیة أیضا في السّكنى للأولاد ب:عند المالكیة:ثانیا

  .على الأب السكنى وهو مذهب المدونة: القول الأول

  .سكنى الطفل على الأب الموسر وعلى الحاضنة:القول الثاني

  .سكنى الطفل على الأب والحاضنة:القول الثالث
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د علیه ورأى اللخمي أن الأب إن كان في مسكن یملكه أو بكراء، ولو كان ولده معه لم یز ":القول الرابع

في الكراء أن لا شيء علیه؛ لأنه في مندوحة عن دفع الأجرة في سكناه، وإن كان یزاد علیه في الكراء أو 

علیها هي لأجل الولد فعلیه الأقل مما یزاد علیه أو علیها لأجله؛ فإن كان ما زید علیها أقل أخذته؛ لأنه 

  ".ا لم یكن له بد لو كان عندهالقدر الذي أضر بها، وإن كان ما یزاد علیه غرمه؛ لأنه مم

  ".لا سكنى للرضیع على أبیه مدة الرضاع، فإذا خرج من الرضاعة كان علیه أن یسكنه":القول الخامس

فمن رأى أن الحضانة من حق الحاضن لم یر : "ذكر ابن رشد سبب الخلاف عند المالكیة فقال  

ن من حقه أن یكفله ویؤویه إلى نفسه ویجب له له أجرة ولا كراء في سكناه معه؛ لأنه لا یستقیم أن یكو 

بذلك حق، ومن رأى أنّ الحضانة من حق المحضون أوجب للحاضن أجرة على حضانته إیّاه وكذلك 

  .43"سكناه معه، وهذا بیّن

الطعام، والكسوة، (لم یختلف الشّافعیة والحنابلة في مشمولات النّفقة عموما:عند الشّافعیة والحنابلة:ثالثا

بیان أنّ على �في كتاب االله تعالى ورسوله : "، قال الشّافعي)كنى، والخادم لمحتاج إلیه، والدّواءوالسّ 

، وجاء في 44"ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة دون أمّهالأب أن یقوم بالمؤنة في إصلاح صغار

ن سفلوا بالمعروف، أو وجوب نفقة أبویْه وإن علوا، وأولاده وإ : اعلم أنّ الصّحیح من المذهب: "الإنصاف

  .45"بعضها إن كان المنفق علیه قادرا على البعض، وكذلك یلزمه لهم الكسوة والسّكنى مع فقرهم

  :القول الراجح

النّاظر في أقوال المذاهب، ومذهب القول الواحد یرى أنّهم مختلفون في السّكنى للمحضون بین   

من المشمولات، ومنهم من فصّل، والقول مَن جعلها من مشمولات الحضانة، ومنهم من لم یجعلها

محضونها الحَرَّ بالتفّصیل هو القول السّدید والرّأي الرّشید؛ فإذا كانت المرأة لها مأوى وسكنى تقي نفسها و

والقرَّ تسقط السّكنى على الأب، وإن كان لا مأوى لها ولا مثوى فعلى الأب السّكنى أو أجرتها، وذلك 

نّ السّكن في هذا الزمان أصبح بعید المنال صعبا تملّكه باهظة أجرته، لمصلحة المحضون خاصة أ

بعكس في القدیم كان سهلا یسیرا بناؤه كان من مدر أو وبر، أمّا الآن فقد تعقدت الحیاة وتطوّر البنیان 

  .وأصبح الرجل یشتعل رأسه شیْبا لا یستطیع أن یوفر له ولأهله ملجأً ولا بیتا

:ن في القانون الجزائريالسّكن للمحضو:رابعا

في : "من قانون الأسرة التي تنص على أنّه72أشار المشرعّ الجزائري إلى مسكن الحضانة في المادة 

حالة الطّلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك علیه فعلیه 

  ".تى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكندفع بدل الإیجار، وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة ح

فالقانون الجزائري ألزم الأب حال الطلاق على توفیر السكن الملائم للحاضنة، ومع عدم القدرة 

یتعین على الأب أن یدفع بدله الإیجار، وشدّد في ذلك حین دعا الحاضنة البقاء في بیت الزوجیة حتى 

د قد یدفع بالزوجین إلى العیش معا دون رضا، وقد یؤول إلى مشاكل بین تنفیذ الحكم القضائي، وهذا التّشدّ 

  .الطرفین خاصة إذا طال الحكم القضائي
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  :حق الزیارة-4.2

ا كانت الحضانة مستحقة شرعا للإنسان بقصد الحفاظ على الولد، وحسن رعایته تأتي الرؤیة والمشاهدة لمّ 

  :ام الخاصة بمشاهدة المحضون على النحو التاليكأثر من آثار الحضانة، فتناول الفقهاء الأحك

أعطى فقهاء الشّریعة الإسلامیّة لكلّ من الأب والأم الحق في رؤیة المحضون إذا كان تحـت :أولا

حـضانة الطّرف الآخر، وبالتالي لا یحقّ لمن له حقّ الحضانة أن یمنع الطّرف الآخر من رؤیة 

  .46المحـضون للإشراف علیه والعنایة به

نظر الفقهاء إلى المسافة التي تفصل بین الأبوین ومدى تأثیرها على المشاهدة فمنعوا الحاضنة مـن :ثانیا

السّفر بالمحضون إلى مكان بعید یصعب على الأب فیه مراجعة ابنه ثم العودة إلى منزله قبل دخول اللیل 

م عن الذي فیه والدهم وأولیاؤهم إلا ولیس للأم أن تنقله: " لأنّ في ذلك إضرار للأب، وفي هذا یقول مالك

  .47"أن یكون ذلك إلى موضع قریب البرید ونحوه حیث یبلغ الأب والأولیاء خبرهم

من حیث عدد مرات مشاهدة المحضون، فلم یحدد الفقهاء عدداً معیّناً أو زمناً معیّناً لرؤیـة :ثالثا

ا للأم مثلاً أن ترى ولدها كل یوم إذا رغبت المحـضون ومشاهدته، فمنهم من لم یحدد عدد المرّات، فأجازو 

  .49، ومنهم من حدّدها مرّة في أیام على العادة إلا إذا كان المنزل قریبا فلا بأس كل یوم48بذلك

أعطى الفقهاء للأب حق متابعة الصغیر ورعایته وتأدیبه وتعلیمه إذا كان حق الحضانة قد ثبت :رابعاً 

أقدر على تأدیب الولد وتعلیمه وتخلیقه بأخلاق الرجـال وعـاداتهم للأم، وذلك إدراكا منهم بأن الأب 

فإن اختار أمّه فعلى أبیه نفقته ولا یمنع من : " بطباعهم، وفي هذا المعنى یقول الإمام الشافعيوالتطبـع 

  .50..."تأدیبه، وسـواء في ذلك الذّكر والأنثى

الحضانة أن یتحرّى الأوقات التي لا یكون یرى الفقهاء بأنّ على الطرف الذي لم یثبت له حقّ :خامسا

فیهـا الحاضن موجوداً عند الصّغیر، والأوقات المناسبة للزّیارة، فإن كانت الحضانة للأب فعلى الأمّ أن 

تزور ابنها في الأوقات التي لا یكون فیها الأب في المنزل وذلك منعاً للفتنة، وعلیها أن لا تختلي بأب 

بالنسبة للأب إذ یجدر به أن یتحرّى الأوقات المناسبة للزّیارة، فیَمنع علیه ، وكذلك الأمر51الصغیر

  .52زیارتهـا لـیلاً أو الاجتماع بها بدون محرم أو بدون امرأة

فخلاصة الأحكام التي أوردها الفقهاء أنّ حقّ المشاهدة حقّ ثابت للأمّ والأب ولغیرهم للطرف   

ها تهدف بمجموعها إلى رعایـة مـصلحة المحضون من مراقبته الذي لا تثبت له حضانة الصغیر، كما أنّ 

  .والاطمئنان علیه، فالأمومة والأبوّة لا تنقطع بالطلاق والفرقة بین الزوجین

  .ـــ ممارسة حق الزیارة للمحضون في القانون الجزائري

لال عند انفصال الزّوجین و انضمام الطّفل إلى حاضنته یحقّ لأبیه رؤیة طفله وذلك من خ

مواعید دوریة محدّدة، فمشاهدة الصّغیر إذا كان حقّا مكفولا لكلا الوالدین فهو واجب قانوني وأخلاقي 

من قانون الأسرة 64وتربوي یقع على كلّ منهما لما في ذلك من مصلحة الصّغیر، فقد نصّت المادة 

انة أن یحكم بحقّ الزّیارة، الجزائري بعدما رتبّت أصحاب الحضانة على القاضي عندما یحكم بإسناد الحض
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فعندما یحكم القاضي بإسناد الحضانة إلى الأمّ أو غیرها أن یحكم تلقائیّا للأب بحقّ الزّیارة لمرّات معیّنة 

  .ةابل أن یحكم للأمّ بحقّ الزّیار وفي أوقات محدّدة، وإذا حكم بإسناد الحضانة للأب أو غیره علیه بالمق

  .ة كورونا على أحكام الحضانةتأثیر جائح: الرابعالمطلب - 4

لاتهم؛ منها ما یتعلّق في ظلّ جائحة كورونا تعطّلت مصالح كثیر من النّاس في بعض معام

وقد رأینا أنّ هذه المسائل جدیرة بالبحث في هذا الظّرف الخاصّ لما فیها من أحكام استثنائیّة بالحضانة،

  .باد، كإصابة الحاضن بفیروس كورونا، والرؤیة والزیّارةلا یَسعُ النّاسَ جهلُها؛ لأنّها تتعلّق بحقوق الع

  .كورونابفیروسالحاضنإصابة-1.4

أن كون مؤهلا لحضانة الصّغیر، ومنهالقد اشترط الفقهاء جملة من الشّروط في الحاضن حتى ی

: مع حاشیتهجاء في الشّرح الكبیر، ة لیستطیع القیام على شؤون الولدیتمتّع بالقدرة العقلیّة والجسمیّ 

وشرط الحاضن ذكرا أو أنثى العقل فلا حضانة لمجنون، ولو یفیق في بعض الأحیان، ولا لمن به طیش "

عن ذلك كمسنّة؛ أي ذات مسنة من والكفایة أي القدرة على القیام بشأن المحضون فلا حضانة لعاجز 

عندها من یحضن، وأدخلت الكاف ذكر أو أنثى أي أقعدها السِّنّ عن القیام بشأن المحضون إلا أن یكون 

، هذا في الأمراض غیر المعدیّة ثمّ ذكر أنّ المرض المعدي 53"العمى والصّمم والخرس والمرض والإقعاد

ریحه أو رؤیته، وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة یخشى ) كجذام مضر(: "...مما تسقط به الحضانة فقال

الجذام خشیة انتقاله إلى أنّ كلّ عاهة أو مرض معدٍ ك، فذكر 54..."على ولدها منها ولو كان بالولد مثله

الولد فلا حضانة للمریض ولو كان الولد مریضا هو أیضا حتى لا یتفاقم وضعه في المرض، وجاء في 

لاَ یُورِدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى «مِن العدوَى لخبرومِن جذام وبرص إنْ خالطه لِما یُخشى علیه:"...نهایة المحتاج

ولا حضانة ولا رضاع لأمّ جذماء أو برصاء، كما أفتى به : "الإراداتمنتهىوجاء في شرح، 55"»مُصِحٍّ 

وغیرهم من فقهاء المذاهب بحیث أنّهم ذكروا الأمراض التي كانت مشهورة ومنتشرة .56"بعضهمالمجد و

اصّة أنّ في ذلك الزّمان كالجذام والبرص، وعلیه فهل یمكن قیاس فیروس كورونا على هذه الأمراض؟ وخ

علّة هذه الأمراض هي العدوى، ولكن تختلف وتفترق في أنّ مَن أُصیب بفیروس كورونا مرجوَ الشّفاء بعد 

العزل والحجر أو اكتشاف الدّواء لها، أمّا الأمراض المذكورة فهي دائمة وملازمة للإنسان وغیر مرجوة 

  :ت التالیةالشّفاء، ولهذا لا بدّ من المحافظة على صحة المحضون بالخطوا

أ ـــ من أُصیب بفیروس كورونا وكان حاضنا أن لا یخالط المحضون فترة إصابته؛ سواء كان الولد رضیعا 

  .فتترك حاضنته هذه الفترة، أو كان غیر رضیع بحیث یأكل ویشرب فلا تقوم بمباشرته

ممّن ب ـــ تسلیم المحضون إلى شخص آخر وقت إصابة الحاضن بالفیروس، ویكون هذا الشّخص

  .یستحقون الحضانة كأم الحاضنة أو الخالة لإتمام مهمة الحضانة

  .الأقاربج ـــ في حالة وفاة الحاضن تنتقل الحضانة إلى أولى من یستحقّ الحضانة من
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  .الرؤیة والزیّارة-2.4

تقرّر فیما سبق أنّ رؤیة المحضون وزیارته حقّ لأحد الوالدین لمن لم تثبت له حق الحضانة بعد 

لفراق، لكن قد یحال بین الرؤیة والطرف الآخر الذّي لم تثبت له حقّ الحضانة حائل كجائحة كورونا ا

یمنعه من الرؤیة وذلك بسبب الحجر الصّحي المفروض على الأشخاص من طرف الدّولة سواء كان كلیّا 

ي مفترق الطّرق لا سیما أنّ أو جزئیّا فتصعب الرّؤیة وتتعثر الزّیارة، فتعمّ البلوى وتكثر الشّكوى، فنكون ف

هذه الأحكام من النّوازل هي جدیدة على النّاس فلم یدرسها المشرّعون ولم یفصل فیها القانون، فالأولى 

لصاحب الزّیارة أن لا یلجأ إلى المحاكم التي هي بحدّ ذاتها لا تعمل إلاّ في قضایا محدودة ومستعجلة، 

  :ن الطّرفین وذلك من خلالفحینئذ نلجأ إلى التّصالح والتفّاهم بی

إیقاف الزیارة حتى یزول الوباء، وهذا ما عملت به بعض البلدان الإسلامیّة إلاّ أنّ هذه الطّریقة تسبب أ ــ

  .آثارا نفسیّة واسعة على المحضون بانقطاع أحد الوالدین عن رؤیته

كنولوجیا الحدیثة أي عبر الفیدیو تحویل الزّیارة المباشرة إلى غیر مباشرة؛ وذلك من خلال وسائل التّ ب ــ

  .فنستغل التكنولوجیا في مثل هذه القضایا كحلٍّ مؤقت إلى أن یزول الوباء ویرفع الدّاء

التّعویض عن الزّیارات السّابقة إذا زال الوباء أو خُفّف من انتشاره، فصاحب الزیارة یُعوض على ج ــ

  .محضونلیة التي حِیل بینه وبین الصبره في الأیام الخا

  :خاتمة

إنّ أحكام الأسرة بصفة عامّة، وأحكام الحضانة بصفة خاصة ممّا یطرأ علیها من النّوازل 

والمستجدات كجائحة كورونا فنعمل في هذا الظرف بالفقه الاستثنائي، وتعطیل القوانین التي تضبط 

في الاجتهاد على الصعیدین المعاملات بین النّاس في الحالات العادیة، فتحرك هذه النّوازل آلة العقل 

  . الفقهي والقانوني، وذلك بجلب المصالح وتكثیرها، ودرء المفاسد وتقلیلها

  :على ضوء ما سبق نخلص إلى جملة مِن النّتائج نذكر منها

    . فاع بهأنّ الجائحة هي كلّ ما لا یُستطاع دفعه أو الاحتراس منه أو تضمینه مما یتُلف المال أو یَعیبه فینتفي الانتــــ 

هو اسم الوباء المعدِي الذي یصیب الجهاز التنّفسي إضافة إلى الأمراض ): 19كوفید(ــــ جائحة كورونا 

  .الأخرى الخطیرةِ، ویتسبّب في وفاة الكثیرین حول العالَم

ن القیام على شؤون الولد ممّا یحتاجه من مأكل وملبس ومسكن وتربیّة إلى أن یستغني ع: ــــ الحضانة هي

  .محضونة إمّا بالبلوغ أو الزّواج

رعایة الولد وتعلیمه : فهوـــ لا یختلف مفهوم الحضانة في قانون الأسرة الجزائري على المفهوم الفقهي 

  .والقیام بتربیته على دِین أبیه والسّهر على حمایته وحفظه صحّة وخُلُقا

روریات التي تكون بها قوام الحیاة من مأكل ــــ من آثار الحضانة النّفقة وهي كل ما یُحتاج إلیه من الضّ 

  .ومشرب وكسوة وسكنى، وهي واجبة بالاتفّاق، وإنّما الاختلاف في بعض مشمولاتها
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ــــ من آثار الحضانة الأجرة للحاضنة نظیر حضانتها، فأوجب ذلك الجمهور وهي غیر أجرة الرضاع، 

  .ومنع ذلك المالكیّة

جوب بما أنّ الحضانة زیادة عمل والقیام على شؤون الولد والتفّرغ له ـــ الرّاجح في أجرة الحاضنة الو 

  .والسّهر على مصلحة المحضون

اختلف علماء المذاهب في السّكنى بعد الفرقة، ونجد الاختلاف في ــــ من آثار الحضانة السّكنى، وقد 

علها من المشمولات، المذهب الواحد في حكمها بین من جعلها من مشمولات الحضانة، ومنهم من لم یج

  .ومنهم من فصّل فیها

اجح في حكم السّكنى القول بالتفّصیل، وینظر ما إذا كان للمرأة سكن یأویها هي ومحضونها فیسقط ــــ الرّ 

في هذه الحال حقّ السّكنى، وأمّا إذا كانت لا مأوى لها ولا مثوى فلا یسقط حقّ السّكنى ووجب على الأب 

  .توفیر لهما السّكن

قانون الأسرة الجزائري نصّ على أنّه في حالة الطّلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا ـــ

  .ملائما للحاضنة، وإن تعذّر ذلك علیه فعلیه دفع بدله الإیجار

عطى فقهاء الشّریعة الإسلامیّة لكلّ من الأب والأم الحقّ في رؤیة ـــ من آثار الحضانة حقّ الزّیارة، وقد أ

لمحضون إذا كان تحـت حـضانة الطّرف الآخر، فلم یحدد الفقهاء عددا ولا زمناً معیّنا لرؤیـة المحـضون ا

ومشاهدته، فمنهم من لم یحدّد عدد المرّات، ومنهم من حدّدها مرّة في أیّام على العادة إلا إذا كان المنزل 

  .قریبا فلا بأس كل یوم

ضانة ولذلك اشترط الفقهاء جملة من الشّروط في الحاضن حتى ـــ لجائحة كورونا تأثیر على أحكام الح

یكون مؤهّلا لحضانة الصّغیر، ومنها أن یتمتّع بالقدرة العقلیّة والجسمیّة لیستطیع القیام على شؤون الولد    

لا یخالط المحضون فترة إصابته، وتسلیمه إلى شخص صیب بفیروس كورونا وكان حاضنا أوعلیه؛ مَن أُ 

  .مقامه وقت الإصابة، وفي حال وفاة الحاضن تنقل إلى من یستحقها بعدهآخر یقوم

ـــ قد تتعذّر الرّؤیا والزّیارة للطّرف الذي لا یكون عنده المحضون فنلجأ إلى التّصالح والتفّاهم بدلا إلى 

صل المحاكم كإسقاط حقّ الزّیارة مؤقتا، أو نلجأ إلى استغلال التكنولوجیا عن طریق منصّات التوا

  .، أو تعویض الزّیارة والرّؤیة بعد رفع الوباءمثلاالاجتماعي بالفیدیو

  : والمقترحاتالتوصیات

  : المهمّةوالمقترحات في ختام دراستنا هذه نقدّم بعض التّوصیات   

ت ـــ دراسة هذه النّوازل والمستجدّات في المجامع الفقهیة الإسلامیة، وإقامة الملتقیات والمؤتمرات والنّدوا

  .للبحث فیها

ـــ الدّعوة إلى التأّلیف والاستكتاب الجماعي لمثل هذه النّوازل من طرف هیئات التعلیم العالي، والمجالس 

  . العلمیّة، والمخابر الجامعیّة
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ـــ إضافة مواد في القوانین الوضعیة خاصة في قانون الأسرة والأحوال الشّخصیة التي تتطرق إلى مثل هذه 

  .ضح الأحكام ولا یقع النّاس في حرجالقضایا حتى تت

ـــ إنشاء دُور للحضانة تحت رقابة الدّولة بهدف أن تكون مكانا للزّیارة بین المحضون وأحد الوالدین لتكون 

  .الزّیارة خالیّة من الاحتكاكات والخصومات

ى المشرع بما أن أحكام الأسرة عموما والحضانة خصوصا تتأثر بالظروف الطارئة والجوائح؛ فعلـــ

استعدادا لمثل هذه الظروف الطارئة حتى تحفظ الجزائري أن یضیف موادا ونصوصا في قانون الأسرة 

  .والطرف الآخرالحقوق للحاضن والمحضون

و ظروف استثنائیة وأصیب عند حدوث جائحة أ: "من المقترحات التي یمكن إضافتها في قانون الأسرةـــ

وفي لمحضون أن تنتقل حضانتة إلى شخص آخر بحسب الأولویة، الحاضن بالجائحة فإن من مصلحة ا

في التكنولوجیاحتى تزول هذه الظروف، ویمكن الاعتماد على حال أصیب الطرف الآخر فتؤجل الزیارة

."الرؤیا غیر المباشرة كاستعمال تقنیة الفیدیو في منصات التواصل الاجتماعي
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